
1 
 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 نسانسورة الإنسان في الإ

 ه ـ1444 / 17/  10
الذي    لله  العدم، وخلق  أالحمد  من  الإنسان  وجد 

وق در فهدى، أشهد أن لا  ى،  خلق فسو  ،  دم  الق  البشر من  
الله، إلا  آيات    إله  أول  أنزل  ليتدبرها  وو  ه   هى،الن  البصائر 

محمد   أن  عبد  وأشهد  والخات  ا  المصطفى،  جتبى،  الم    م  ه 
اقتفى ومن  وصحبه  آله  وعلى  عليه  الله  وسلم  صلى   ،

رتجى ا كثيرا إلى يوم المعاد الم   :، أما بعدتسليم 
 .نسانقصة الإ
  دئه إلى بنسان، من م  الإ  قصة    نتبي  من القرآن    سورة   
  طوار  أ  ذكرت  ، ووجوده  من خلقه   والغاية    منتهاه،و  هخبر  
 . هل  وتشك   ه،ومراحل   انالإنس

حقين  القرآ  من  سورة   على  الإنسان،   قةاشتملت 
وك   أصله  ورد  ه  ن  وبيان  الزنادقة،   ته،  الملاحدة  على 
ت أباطيلهم  ن.وجود الإنساقضية في  هموآراء   وعر 



2 
 

القرآن    سورة   ط من  للإنسان  الخيرريرسمت   ق 
ائق الشر، طروحذرت من    سمات الإصلاح،وجلّت عن  

العوا عن  والمآلات،  وأبانت  وعد  قب    ووعيد،   فيها 
 .ترهيبو وترغيب  

ي   بما  الجنة  أوصاف  ذكرت  النفوس،  شوّ  سورة   ق 
الحفّ  وي   النبيت  ئ  ر  ق    روح،ز  فلما    صلى الله عليه وسلم  على أحد أصحاب 

ذك زفرالجن  ر  جاء  رو  ت ة  وفاضت  ه،  شوق  ح  نفس  إلى  ه  ا 
 .الإنسانإنها سورة    رة هذه؟سو  أتدري أي ،(1)الجنة

  .لأعظم ابتلاء ة  يحكاالإنسان 
 إنه الإنسان   الإنسان؟  ومن هو  الإنسان.  سورة  نعم

د الحياة، فالإنسان هو  ع  ما ب  الكون، ومآل  الذي هو مدار  
إيها   فكونك إنسان    القضية الكبرى، وهو الابتلاء العظيم،

هو وتكليف  ف  يتشر   الإنسان  الله  أن   ،من  شك  ولا 
  أول في  الله  قال    اذول؛  ء من العظيم سبحانهالتكليف ابتلا

  ئە  ئە  ئا  ئا  ى    ى چ :  مبين ا هذا الابتلاء  السورة

 

و  (1)  الزهد،  أحمد في  )أخرج  برقم  الأوسط  المعجم  في  الطبراني  و (٤٧٧٤رواه  ذكره  ، 
 . اللآلئ المصنوعة من أحاديث وطي السي
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عا ،  چ  ئو الله  فقال قبوبين  الابتلاء  هذا    ئۆ چ :بعدها  ة 

، فهو إن نجا  ٣الإنسان:    چ           ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ
 ،تبعثرنطرة الحياة فهو في سعادة أبدية، وإن تعثر ومن ق
ن الله مآل هذا  وبي  رمدية،  ر واستكبر فهو في تعاسة س  وتجب  
فقالالا العظيم  ذلك  بتلاء    ی  ی      ئى چ:  بعد 

          بخ      بح  بج  ئي     ئى   ئم  ئح  ئج  ی  ی

   چ  بى  بم
 . سورة الدهر
السورة ف  ت عر   ا  هذه  لأنها هر،  د  لاسورة  ب   أيض 

من   ركها أحد  لم يد    ،غريبة  عجيبة    ة  يبي  أخبرت عن حالة غ  
حالة  ا إنها  ي    ،ممتدة  طويلة    دهرية    لبشر،  فيها  عر  لم  ف 

  تعالى  قال الله  جود،اللاوة العدم، حالة  إنها حال،  سانن الإ
  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ چ  عن هذه الحالة: 

ت  چ  ې   والإنسان لم يكن   مت،، وفترات  تصر  دهور  مر 
من أصناف    الله   ما خلقه   ه آخر  لأنّ "  ؛ يئ ا ي ذكر في الخليقةش
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الإنس،  (1) "الخليقة قبكان  وكان  ا،  معدوم  من  لان  ه 
لا ما  اللهيعلمه    المخلوقات  طارئ    ،إلا  هذ  فهو  ا  على 

 . من آخر مخلوقاتهعليه،  دخيل  لكون، ا
تجب  و ذلك  الإنسانمع  هذا  وروتكب    ر  ا  ر،  نفس  أى 

ا على احا   ؛جهله وضعفه، وما ذلك إلا ل وتبختر  لأرضكم 
  ى    ى چ هافي السورة نفس  ا بين الله هذا الضعف فقال  ولذ

 .، ثم أمشاج  نطفة   چ  ئە  ئە  ئا  ئا
  حدين.الملاحدة والمل والرد على  ،سورة الأمشاج

د في القرآن إلا في  ر  ج التي لم ت  وتأمل كلمة أمشا
الموضع السورة  هذا    ئە  ئا  ئا  ى    ى چ ،من هذه 

  والأمشاج الأخلاط: فهو من ماء مهين، مختلط    چ  ئە
  نالإنسا  ي  فنس  والعلقة،  م  والد    ى،والأنث  من الجنسين الذكر  

وأنكر وجود   !فكفر،  ه الأخلاطهذه، وأنه من  خلق    أصل  
حسا  :وقال  !خالقه ولا  بعث  الملاحدة  ب،  لا  هم  كما 

ا، د  نهم كانوا ع  الزمن، الذين نسو أدون في هذا  والملح م 
رأ فلما  الوجود،  إلى  الله  النوفأخرجهم  اختاروا  ور،  ا 

 

 ( 19/119تفسير القرطبي ) (1) 
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والجحود،  الذي  أ   النكران  أن  يتدبروا  من  ولم  نقلهم 
فمن  "  وجود قادر  على بعثهم وحسابهم،لإلى ا  داللاوجو
  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ چ هذه الآية مقاصد

حيث    -عز وجل  -مظهر من مظاهر قدرته  بيان    چ  ې
  - ا على ذلك، كانأوجد الإنسان من العدم، ومن كان قادر  

باب أول بعد موته،  قادر    -ىمن  الحياة  إلى  ا على إعادته 
 هذه الفئة من  ، ومن هنا وصف الله (1) "للحساب والجزاء

للفانية خرة،  للحياة، لا لل   قتل  الناس التي ظنت أنها خ  
  ڀ  ڀ   پ چلا للباقية، فقال عنهم في هذه السورة:  

   چ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ
والأبصار الاعتبار  أهل  من  اجعلنا  علينا  ،  اللهم  وأنزل 

 .واجعلنا من أهل التذكرة والادكار،  موجبات رضاك عنا
  

 

 ( 51/981) ط سيالتفسير الو  (1) 
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 الحمد لله...  الخطبة الثانية:
   .السورةفي هذه  أيام الإنسان

الإنسان أيام  عن  الله  أخبر  السورة  هذه  ، وفي 
ه  ت  دي  سرمبتدئه إلى  ن م  للإنسان م    .، نعمامأي  لها أربعة  وجع

 أربعة  أيام: 
العدم  -1  هنا   ،چ  ې  ې  ې  ۉ چ  يوم  وها 

ا من الدهر  هل  ن،  يك أيها الإنساسؤال: ما رأ تمنيت يوم 
فإن كان   لم تخلق نهائي ا؟وأنك    ؟ك كنت في حالة العدمأن 

ال حام  هذا  فما  الدهر  من  ا  يوم  جاءك  قد  وما  هل  خاطر  ؟ 
اسمع جواب ف  تأتسي به  اإذا أردت جواب ا شافي  وه؟  ع  دواف  
في أيام   -رضي الله عنه-أبي بكرمن تأملات  : فنديقيالصّ  

الآية  أنه  العدم   هذه  تلا  قال:    چ  ې  ې  ې  ۉ چلما 
تمنى أنه لم ي نقل من العدم   :أي،  "ىبتل  فلا ن    ،ت  م  ليتها ت  "

  ؟ م  ل    ه،ثر ويخرج نسل  يتكاآدم لم  وتمنى أن  الوجود،  إلى  
لا. وإنما أمنيته    ا؟هل لكونه خسر تجارة؟ أو فقد محبوب  

ذا  ول  ؛حن م    رض  أالأرض   وابتلاء،    دار    ار  الد  لأن    ؛كانت
يقول: ا  أيض  أك  "  كان عمر  لم  يا  ليتني  ليتني كنت   شيئ ا، 
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  ې  ۉ چ   الآية  الجملة من  إذا سمع هذه  ، وكان"نسي انسي ا م  

 ليتني لم أ خلق. أي:  ،  (1)"تم  ليتها ت    يا"قول:  ي  چ  ې  ې
هذه  على    الإنسان  الله  أنشأ، وكيف  الوجوديوم     -2

سبحانه: فقال    ئە  ئە  ئا  ئا  ى    ى چ البسيطة، 

الإنسا  ، چ  ئۇ   ئۇ  ئو  ئو حياة  لمح  كن  ولما كانت 
لبيان قلتها وهوانها على    ،هذه الأيامالله في تفاصيل    ل  ط  لم ي    البرق،

 . اه كثير ل فيالذي فص   اليوم الثالثان بي عدها إلى  بل انتقل ب الله،
ه السورة بأوصاف ذفي ه  وقد وصفه الله،  القيامةيوم    -3

  شديد، فقال تعالى: عابس  اليوم لهذا  وأبان عن وجه  ة، يع  م ر  

ذلك اليوم حتى    شر    استطار والله      ،چ  ٺ  ٺ        ڀ  ڀ چ
 اعامر   امنتشرر   أي:  چ  ٺ  ٺ        ڀ  ڀ چملأ السموات والأرض.  

فانشقت،    تالسماوافي    شر ه   افاشير   ،على الناس إلا من رحم الله
الك فانتثرتوفي  فن    ، واكب  الأرض  الملائكة   ت،ف  س  وفي  وفي 

 . (2)ه فغارتوفي الميا، عتز  ف  ف   

 

 ( 19/201تفسير القرطبي ) (1) 
 ( 19/821تفسير القرطبي ) : انظر  (2) 
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  ڃ چرة  لهذا اليوم في نفس السو   آخر    ل الله في وصف  وقا

ر فيه الأيام: أي  ط  م  وت  ق  الوجوه،  يومرا تعبس فيه    ،   چ  چ  ڃ
 !  ذلك اليوم خمسين ألف سنة مقدار   يكون  ، حتى  تطول وتشتد  

 رةلهذا اليوم في نفس السو   آخر    في وصف    تعالى  ل اللهوقا

  ي  واليوم الثقيل يوم القيامة. وإنما س    چ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ چ
   .(1) العبادفيه بين   والحساب للقضاء، و هلشدائده وأهوال   ثقيلار 

أربعة   اليوم  هذا    ا ويومر ،  امستطير   ايومر صاف:  أو   فجمع 
، عليه  فخففه  ه الله، إلا من رح ثقيلار   اويومر ،  اقمطريرر   ، ويومرااعبوسر 

قال الله في    البشرى للمؤمنين أن  ف  .وأصفيائه   من رحائهجعلنا الله
  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ      ڇ   ڇ       ڇ  چ  چ چنفس السورة  

س، والمؤمن  العبو   اليوم  اللهيه  ق   ل  فالكافر ي     ،  چ   ڈ  ڈ  ڎ  ڎ
 السرور.الحبور و    نضرة  الله   يهق   ل  ي   

  ينتهي،   وهو اليوم الذي لا  ،اليوم السرمدي الأبدي  -4 
 : تعالى  الله  فقالوإنما خلود فلا موت،    حساب،  ولا  ع د    وليس له

     ئى   ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی      ئى چ

لا   ،چ  بى  بم          بخ      بح  بج  ئي طريقان    فهما 
 

 ( 19/511تفسير القرطبي ) : انظر  (1) 
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ففصل فيه وأطال، وبالغ في  أبرار،  طريق  و  ،ارف  ك    : طريق  ماثالث له
 . س إلى الابتدار والمسارعة للدار الآخرةفزرا النفو ، وم  رغبرابيانه م  

 . نسانفي سورة الإ الإنسانصفات 
  صفات    قربين، الم   الناجين، وأعمال    صفات    ت هذ السورة ن بي  ف 

  : يمة العظيمة الكر   هذه الصفات   من ف   جيه من الأهوال، الإنسان التي تن 
،    چ   ٹ  ٹ   ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٺ چ   چ       ڀ  پ چأنهم  

 في  لحكم الله   يصبرون و   ، ا لا يريدون جزاءر ولا شكورر   ويطعمون لوجه الله 
،  رة وأصيلار ك  ب ويذكرون الله   ولا يطيعون آثمرا أو كفوررا،   وقضائه،   شرعه 

 ليلار طويلار.   يسبحون و له    يل فيسجدون ومن الل 
فوصفه الله بوصف يقضي على آخرته،   الكافرنسان  أما الإ

  ڀ  ڀ   پ چ :  ويكشف عن مدى تصوره وعقله، فقال عنه

 . چ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ
، وأنها من السور  هاب  ع  ك  ، وعلو  السورة ببيان فضلها   ختمثم

ع  يقف  م  التي  المؤمن  أعتابها  م  لى  فقالتأملار    ڦ  ڤ چ :تدبررا، 

ي كثر من قراءتها    صلى الله عليه وسلم   وكان  چ  ڃ   ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ
   يوم الجمعة. من فجرصلاة الفي الركعة الثانية من 

 عاصم بن عبدالله بن محمد آل حمد 


